
شعل أجسادَنا حُبّاً لأهلنا 
ُ
الفضاء، والتي ت

ــارة 
ّ
 مــا حــولــنــا. أتـــذكّـــرُ نــظ

ِّ
ولــحــارتــنــا ولــكــل

أحدهم، ونحافته وهو يركلني، وأنا أتلوّى 
لأحمي نفسي من ضربة قد تصيب وجهي 
ــي، وأتــذكّــر كلمة »ليخ مــن هـــون«، أي 

َ
وعــيــن

”أذهـــب مــن هــنــا“، وســـؤال الألــم فــي جسدي 
آنــــذاك: »كــيــف أذهـــب وأنـــت تطرحني أرضــا 
وتــركــلــنــي يميناً وشـــمـــالًا بــا رحــمــة، أيها 
ــــون«! إنــهــا حماقة  الـــشـــريـــر؟!«. »لــيــخ مـــن هـ
ــدون طــــردنــــا مــن  ــريــ وغـــطـــرســـة الـــجـــبـــنـــاء، يــ
بيوتنا وهُــم لمــمٌ مــن أصــقــاع الدنيا، دخــاء 
على أرضٍ لا تشبه وجوههم، ولا عاداتهم، 
ولا نظراتهم، ولا ملابسهم وسلاحهم، ولا 
مـــاضٍ لم  الــقــادمــة مــن  طعامهم، ولا لغتهم 

يعدْ يناسب أحداً.
كــرّر نفسي في ما أكتب 

ُ
أ أتذكّر وأخشى أن 

- وهنا  الــتــكــرار   
ّ
لــكــن على هــذه الصفحات، 

ــكــئ على مــا ذهــب إليه إدوارد سعيد في 
ّ
أت

أحد مقالاته المضيئة - هو قصّة الإنسانية 
الــتــي تــتــكــرّر فــي الــعــائــلــة، وفـــي الــســرديــات 
المختلفة، وفي مشاعر الإنسان، وفي اللغة. 
وهنا هو، أيضاً، حالة فلسطينية مأساوية، 
ــا، وتـــســـتـــفـــحـــل مــواجــعــهــا  ــهـ ــالمـ ــعـ تــــتــــكــــرّر مـ
بــطــريــقــة تــجــعــل الــلــغــة أســـيـــرة الــحــفــر في 
المـــشـــاهـــد والــــظــــروف والأوضـــــــــاع، والــحــفــر 
ــدهــا شـــرور الاحــتــال 

ّ
فــي المشاعر الــتــي تــول

الزمن  الأكثر بشاعة وقهراً في  الإسرائيلي 
البالي الحديث.

أتذكّر وجه الشهيد إيهاب بركات وخيوط 
ـــونـــه 

ّ
ــر، وهـــــم يـــزف ــنـــضـ الــــــدم عـــلـــى وجـــهـــه الـ

بالقرب من بيوتنا، وأتذكّر جنازة أستاذنا 
للتوّ  انتهى  وقــد  الــغــريــب،  يوسف  الشهيد 
من تدريسنا تاريخ مصر، وذهب إلى خيمة 
أبو مذكور( لأداء واجب  شهيد آخر )ظافر 
 ارتـــقـــى. 

ُ
ــة« حـــيـــث ــرقـ الــــعــــزاء عــنــد »مــلــعــب بـ

بينهم  والــجــرحــى، ونفسي  الشهداء  أتــذكّــر 
مــجــروحــة، وأتــذكّــر جُــرحــي مــن رصــاصــة لا 
أعــرف مصدرها اســتــقــرّت فــي كاحل قدمي 

وهــا هي  القصص حولها،  وكثرت  اليمنى 
 

ّ
بأل نذر 

ُ
لت  

ّ
طل

ُ
ت الــحــادث   بعد 

ً
ثلاثون سنة

 لما تركته هــذه الحادثة من أثــر بنيوي 
ّ

حــل
في القدم اليمنى. تفصيل صغير آخر لأقول 
 في جسدي رعشة، وفي نفسي بانوراما 

ّ
إن

أسىً على حارتي. سمعتُ صوتاً من هناك 
الإسرائيلية  الطائرات  ذت 

ّ
نف أن  بعد  يقول 

ــار،  ــارة دمـ ــحـ حـــزامـــا نـــاريـــا عــلــى الـــحـــارة ”الـ
 دمار تأتي 

ّ
دمار، دمار يا أولاد«... وبعد كل

الــتــقــاريــر مـــن الــجــيــران ”دار بــهــلــول، وأبـــو 
لـــبـــدة، ودار عــمّــك مــنــصــور طـــاحـــتْ، وعــمّــك 
حــيــدر، وعــمّــك إســمــاعــيــل، وابـــن عــمّــك زكــي، 
وابــن خالتك أبــو حسن، ودار ابــن العمّ أبو 
ها طاحت، 

ّ
رامـــي، وابــن الــعــمّ أمــن زويـــد، كل

ودار أخوك محمد فيها قذايف، ودار ودار... 
 هذه الأهوال من خمس إلى ستّ دقائق 

ّ
». كل

من القصف العشوائي المتواصل على حارة 
ولى من دخول رفح.

ُ
كاملة في الأيام الأ

أبناء  خــرى من استشهاد 
ُ
أ ثمَّ تأتي فاجعة 

الشاعر، ثلاثة شباب  عــوّاد  أبناء  العمومة، 
إخــوه وعمّهم جــال الشاعر أيــضــا، وهناك 
 مــصــيــرهــم. يستشهدُ 

ُ
نـــعـــرف مــفــقــودون لا 

عاطف الشاعر

 
ّ
ــــع وأســـــمـــــع أن ــــواجـ ــفـ ــ الـ ــرّرُ  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ

القصف الإســرائــيــلــي الأخــيــر في 
رفـــــح يـــتـــركّـــز عـــلـــى مــنــطــقــة حـــيّ 
الــســام. وحــيُّ الــســام هــو موطني وموطن 
أهــلــي وعــائــلــتــي وعــائــات كــثــيــرة، الــشــاعــر، 
ــدة، وبــــهــــلــــول، وزنــــــــون، وقــشــطــة،  ــبــ وأبــــــو لــ
ــرابـــن، وأبـــو  ــتـ والـــعـــرجـــا، وعـــبـــد الـــعـــال، والـ
ــــص، وبــــــــــارود، والـــلـــولـــو،  ــويـ ــ ــيــــدان، وعـ ــلــ جــ
 عائلة الشاعر 

ّ
وبركات، وأبو مرّ... وأعتقد أن

هي أكبر عائلة في تلك المنطقة.
ــيء مــزلــزل أن تعود الــذاكــرة بــي إلى 

َ
ــه لــش

ّ
إن

 الـــظـــرف المــلــحــمــي 
ّ

ــل طــفــولــتــي هـــنـــاك فـــي ظــ
ــا ألـــهـــو  ــومــ ــتُ يــ ــنــ ــاك حـــيـــث كــ ــنــ الــــحــــالــــي. هــ
 عــلــيَّ جنودٌ 

ّ
بطائرة ورقــيــة، وفــجــأة انــقــض

ولـــــــى، 
ُ
ــــال الانـــتـــفـــاضـــة الأ ــيّـــون خـ ــلـ ــيـ إســـرائـ

وقاموا بِركلي وضربي، ثمّ هربت بأعجوبة. 
المدجّجين  الجنود  من  الكبير  العدد  أتــذكّــر 
شبه الرعب الذي 

ُ
بالسلاح، وملابسهم التي ت

طرت عليه قلوبهم، فقد تربّوا على إرهاب 
ُ
ف

وجوههم  وصــارت  الفلسطينيّين،  الآخرين 
وأجسادهم قوالب إرهاب ورعب، ووجوههم 
غريبة، لا تشبه الأرض التي يمشون عليها، 
الزرقاء بشمسها المتوهّجة في  ولا السماء 

فادي أبو ديب

1
وهكذا

- سيداتي آنساتي سادتي-
يظهر واضحاً للعيان

ن
ّ
الجذر المتعف

لشجرة هذا العالم
وينكشف غطاء الهاوية

عن الثغر السحيق
بطنِ الخلق 

الذي ينبض ولا يقول
تعالوا يا مَن لا تخافون التحديق

إلى القعر الذي لا قرار له
تعالوا وانظروا...

 مــنــه تــنــفــجــر أغـــصـــان شــجــرة الــنــهــار 
ّ
لأن

الجديد
تتعالى كبركان وُلِد للتوّ

ق كمعجزة 
َ
وتتعمل

لم تكونوا لتصدّقوا أخبارها.

2
حلوٌ المنام

ه على جبينك
َ
الذي رسمتِ خريطت

وعويصٌ اسم المدينة الحوشيّة
صِفينها ولا تسمّينها

َ
التي ت

 ألوان أبوابها
ّ
وتقولين إن

كألوان الشيء حين لا يُسمّى
جدران زيتيّة

 من لحمي
ً
أحسّها كما لو كانت مَبنية

ها البصرة
ّ
هل أخمّن أن

يوم كان بحرها منتهى العالم؟
عر الــذي اكتسب زرقته من غسق 

ّ
أول الش

المياه 
ـــهـــا مـــوئـــل الـــهـــديـــر فـــي بيضة 

ّ
تــقــولــن إن

تكوينه 
ت 

ّ
وأســطــورة الأقــوام التي ارتحلت ثم حل

ست الصعداء
ّ
وتنف

ضوءٌ على ضوءٍ، أقول
غلق معاً

ُ
 من الحوانيت الليلية التي ت

ٌ
توق

لأجل الصلاة أمام مستودع المياه الجبارة 
الناسجات من حمرة  البنات  ومــن عيون 

المغيب
عن به الحبيب المشتهى

ّ
قماشاً دموياً يلف

ها بيت الرقاد 
ّ
تقولين إن

حين يشبه النومُ مملكة سانحة
وبيت اليقظة

 يوم.
ّ

حين يشبه القيام عيداً يتكرّر كل
ها البصرة

ّ
هل أخمّن أن

حين كانت الشمس تنام تحت المياه
كتب أوائلها؟

ُ
وكان العالم خرافة ت

3
شحرور الغسق

الصوتُ الواحد في غيهب الغابة
الأغنية البطيئة

ما تكرّرت صارت أجمل
ّ
التي كل

أصغِ أيّها الإنسان إلى لحن العُزلة

مع حَيّ السلام في رفح
أتذكّر وجه الشهيد 

إيهاب بركات وخيوط 
الدم على وجهه النضر، 

وهُم يزفّونه بالقرب 
من بيوتنا، وأتذكّر جنازة 

أستاذنا الشهيد يوسف 
الغريب، وقد انتهى للتوّ 
من تدريسنا تاريخ مصر، 

وذهب إلى خيمة شهيد 
آخر لأداء واجب العزاء 

عند »ملعب برقة« 
حيثُ ارتقى

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
الجيل العربي الجديد 

من الكتاّب وانشغالاته

ربمّا يتبعني كظليّ الحزنُ المهذّب

جيل محبط في الظاهر، ثوري في داخله

هناك حيث كنتُ يوماً ألعب بطائرة ورقية

لكلّ شيء من اسمه 
نصيب، فأين حظّك يا 

حيّ السلام؟

تهيمن العشوائية 
على بيئة الثقافة في 
النشر والنقد والقراءة

يريدون طردنا 
من بيوتنا وهُم لممٌ 

من أصقاع الدنيا

وقصص  رجالك  وكــام  وشوارعك  وبيوتك  مزارعك  بين  ــوزَّعٌ  م إنـّـي 
وهي  شبابك  أرجــل  على  والــكــرة  أطفالك،  مع  والمواقف  نسائك، 
صدر  على  وتعود  للأعالي  تُركل 
وموسم  المرمى،  نحو  يصوّبها 
ــود،  والأس الأخضر  الزيتون  قطف 
وغداء السمك في بيت أخي عادل 
أبو عبد الله وزوجته نجوى أمّ عبد 
بصوت  الفجر  أذان  ــدى  وص الله، 
الظهر  وأذان  الشاعر،  عوّاد  خالي 
خالد  أخــي  ابــن  روح  من  الصاعد 
حيَّ  الصلاة…  على  »حيَّ  الشاعر: 
على الفلاح… الله أكبر… الله أكبر«.

بين شوارعك وبيوتك

2425
ثقافة

مشهد

قصائد

صوت جديد

فعاليات

ــريــــدون أن  ـــهـــم كـــانـــوا يــ
ّ
ــبّـــان لأن هـــــؤلاء الـــشـ

وينقذوا  مة  المهدَّ بيوتهم  مصائر  دوا 
ّ
يتفق

ما يمكن إنقاذه من بيوتهم لتساعدهم في 
أمــاكــن لجوئهم  الــعــذاب الجديدة فــي  رحلة 

في منطقة المواصي.
ويستمرّ شريط المأساة مع الخبر اللاحق: 
ــارة طــــاحــــت«،  ــحـــ ــانــــون بـــالمـــائـــة مــــن الـــ ــمــ »ثــ

إلى إغلاقة الباب وبقائك وحيداً في البهو 
الساطع

إلـــى الـــصـــدى الــــذي يـــدعـــوك لــلــتــفــرّس في 
المدينة البعيدة

 الوجوه
ّ

في الوجه الواحد الذي في كل
وإلى المتنوّع بلا كثرة

ها هي الأغنية تتردّد كل صيف
عاد!

ُ
وما أحلى النغم الم

مٌ لعشاءات كثيرة في مدينة واحدة
َ
غ

َ
ن

ألا يكون الكل إذن على مأدبة واحدة؟
شحرور الغسق معي في جميع المدن

يرسل صوته المدوّر نحو بقية الشمس
 في إثر كرة

ً
كرة

تحمل فيض العالم
بساتين  في  الندى  كصوت  تتقاطر  مياه 

الفردوس
 المهذب

ُ
ي الحزن

ّ
لهذا ربّما يتبعني كظل

لأنني أكاد أفهم...
ولا أفهم

حزني لا يشاغب
لا يرفع صوته

بل ينزوي ويطلب ما يريد:
ه على باب مدينة النهار-

ّ
أن أدل

حيث لا يموت الرفاق
أن أضع يدي بيده-

لنكتشف معاً 
سرّ فاكهة المرح.

)شاعر وكاتب سوري مقيم في السويد(

أخـــــي.  ابـــــــن  مـــــن  ــبـــة وردت  ــسـ نـ آخـــــــر   هـــــــذه 
 من يعرف هذه الحارة الكبيرة وعمائرها 

ّ
إن

ــن بــنــايــات  ــيّــــدوه مـ ــا شــ ة أهــلــهــا فـــي مـ
ّ
وعــــــز

 مــن حقول 
ً
جــمــيــلــة، غــالــبــا مــا تــكــون قــريــبــة

زيتون أو حمضيات، أو شجرة نخيل هنا 
وهــنــاك، يُــصــاب بــالــدوار مــن حجم المــأســاة 

وتواليها.
يـــقـــول الـــطـــفـــل الــــــذي كـــــان يـــســـرح فــــي هـــذه 
ــم الـــحـــصـــاد وغـــيـــرهـــا:  ــقـــول فــــي مــــواســ الـــحـ
»كيف حال الأشجار والنباتات في الحقول 
رمى 

ُ
وهــي مسرح بــارود وحمم صــواريــخ ت

عليها ليل نهار؟ كيف حال الديوك والقطط 
ــانـــت تـــســـرح وتــــمــــرح فــي  ــتـــي كـ والــــكــــاب الـ
الــحــارة؟ هــل مــا زالـــت هــنــاك طــيــور الكركز، 
ــى هــنــاك 

ّ
ــدادر والــحــســاســن؟ مـــا تــبــق والــــخــ

فتَ 
َ

ي نهاراً؟ هل خ
ّ
من المخلوقات التي تغن

 الــحــمــام الــــذي يــعــطــي خــلــفــيــة رائــعــة 
ُ

هـــديـــل
لــنــوم الــظــهــيــرة؟ كــيــف حــــال الــنــجــوم وهــي 
تــتــألأ فـــي الــســمــاء؟ هـــل حــجــبــهــا الـــدخـــان؟ 
هل مات الهدوء أيضاً في هذه المنطقة التي 
سمّى حــيَّ السلام، وهــو حــيٌ كبير نسبياً 

ُ
ت

يمتدُّ من معبر رفح حتى منطقة البرازيل؟ 

ــــيء مــــن اســمــه   شـ
ّ

ــل ــكـ ـــهـــا؟ لـ
ّ
ــنــــدبُ حـــظ هــــل تــ

كَ الآن يا حيَّ السلام؟
ّ
نصيب. أين حظ

ة عن 
ّ
 أهـــالـــي غــــز

ُّ
هــــذه أســئــلــة يــطــرحــهــا كــــل

 حـــيـــاة، 
ُ

ــم، وهــــــم أهــــــــل ــهــ ــيــــوتــ حــــاراتــــهــــم وبــ
وجوههم وهُــم يدبكون في أعراسهم، وهُم 
يــخــشــعــون فـــي صــلــواتــهــم، وهُــــم يــضــربــون 
ــزات  ــجــ ــعــ أعــــــــداءهــــــــم، وهُـــــــــم يــــصــــنــــعــــون المــ
الــعــالــيــة،  النحيلة ووجــوهــهــم  بــأجــســادهــم 
ـــــون الـــطـــبـــل، 

ّ
ــم وهُـــــــم يـــــدق ــهـ ــالـ ــفـ ــــة أطـ ــــاغـ وبـ

يــرقــصــون ويــنــكّــتــون، وهُــــم يــخــافــون، وهُــم 
والحسرات  الدموع  أجسادنا  في  يشعلون 

خوفاً عليهم.
إلى  السلام  متى سيعود  قلت:  لو   

ُ
سأبتذل

 أهل 
ُ

 يسأله كــل
ٌ

»حــيّ الــســام؟«، فــذاك ســؤال
ا، وتــدبّ بنا الحيرة 

ّ
ة. تبتعد الآفــاق عن

ّ
غــز

بعد فقدان الأحبة، والشوق للأهل والخوف 
عليهم، وخراب البيوت.

أرى لهيباً من نار يصدر من صدر الدبّابات 
المــقــاومــون. هل هــذا لهيب  التي يستهدفها 
ــذا مـــصـــدر الأمـــل  ــل هــ ـــــه الــــســــؤال. هـ

ّ
أمـــــل؟ إن

الوحيد في هذا الظلام الدامس؟
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

على باب مدينة النهار

أحمد لطفي

تستضيف  »العتبة«،  مبادرة  تُنظّمها  التي  الموسيقى  حــول  سلسلة  ضمن 
عشر  الثالث  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  الله،  رام  في  القطّان«  »مؤسّسة 
تجربتها  حول  حوار  في  جبران  كاميليا  الفلسطينية  الفناّنة  المقبل،  الشهر  من 
الموسيقية التي بدأتها مغنيّةً وعازفة قانون في »فرقة صابرين«، قبل أن تنتقل 

إلى أوروبا عام 2002.

بغداد: إعادة اكتشاف مدينة السلام عنوان معرض يستضيفه »معهد العالم 
العربي« في باريس حتى العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. يقترب المعرض 
أثرية  قطع  خلال  من  750م  عام  تأسّست  التي  العباّسية  الخلافة  عاصمة  من 
وديكورات أعُيد تركيبها عبر لعبة فيديو، بالاستناد إلى المعلومات المتوفّرة عن 

المدينة.

في  الماضي  الجمعة  افتتح  معرض  عنوان  للعالم  فلسطين  تُقدّمه  ما 
المُقبل  يونيو  حزيران/   28 حتى  ويستمرّ  العاصمة  بتونس  الفرنسي«  »المعهد 
بتنظيم من »معهد العالم العربي« في باريس. يضع المعرض صوراً عن فلسطين 
تعود إلى القرن 19 في مقابل أخُرى مُعاصرة تعكس الحياة اليومية للفلسطينييّن 

في الضفّة الغربية وقطاع غزةّ حتى 2021.

يحتضن فضاء »جدَل للمعرفة والثقافة« في عمّان، عند السابعة والنصف من 
مساء اليوم، أمسية تفاعلية بالتعاون مع شبكة »حكايا«، بعنوان حكايا فلسطينية 
تكتب  العقرباوي.  وحمزة  سعيدة  هبة  الفلسطينييّن  الحكواتيَّين  تقديم  من 
وتوثيق  بجمع  العقرباوي  ويهتمّ  واليافعين،  الأطفال  أدب  حقل  في  سعيدة 

الموروث الشعبي.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

من بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 
جرّبت  الكتابة.  عن  تماماً  فتُ 

ّ
توق  ،2023

ــاتــــب« الــــتــــي طــالمــا  ــكــ حــيــنــهــا »حـــبـــســـة الــ
بالضبط،  السبب  أعلم  لا  عليها.  تــنــدّرتُ 
إخوتنا  فــوق  تتوالى  الــقــذائــف  أرى  كنتُ 
ــتُ عــن  ــفـ ـ

ّ
ــوق ــام الـــتـــلـــفـــاز عــــاجــــز. تـ ــ ــا أمــ ــ وأنــ

ي 
ّ
متابعة التلفاز تماماً، ثمّ - على غفلة من

- يأتيني فيديو لطفلٍ اجتمع في عينيه 
الـــخـــوف والـــحـــيـــرة، ومـــــاذا حــــدث؟ بــكــيــتُ 
وازداد إحساسي بالعجز إذ لا أقوى على 
ــدّ يـــدي مـــن خـــال الــشــاشــة لأقــــول لـــه لا  مـ
الكتابة بعدها،  إلــى  ــا رجعت 

ّ
لم تخف. ثم 

لذا  الجَمعية.  المــســؤولــيــة  ــس 
َ
ــف

َ
بــن رجــعــتُ 

ة، إذ لا أحتمل أن أقف 
ّ
 لغز

ٌ
ي مدين

ّ
أقول إن

مع الجانب الجبَان من التاريخ.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 كتابة هي تعبيرٌ عن مجتمعها، لغته 

ّ
كل

وهمومه، والجديد في الكتابة من وجهة 
نـــظـــري، هـــو الــجــديــد فـــي المــجــتــمــع الـــذي 
 جديدٍ، 

ُّ
وكــل آخــر.  يرفع بعضاً ويَخفض 

 إن ظــهــر إنــســان 
ّ

ــف إل
َ
مهما كـــان، لـــهُ سَــل

جديد غير الذي نعرفه.

■ هل تشعر في نفسك أنك جزء من جيل أدبي 
له ملامحه، وما هي هذه الملامح؟

ــجــايَــلــة 
ُ
قــديــمــا لــم أكـــن مقتنِعاً بــفــكــرة الم

حـــتـــى كـــتـــبـــتُ مــجــمــوعــتــي الــقــصــصــيــة 
الثانية »رأيت البحر« التي حاولت فيها 
توثيق هموم جيل »Y« في مصر؛ ذلك 
الجيل الــذي وعى على الدنيا بحضور 
ـــم 

َ
الـــــثـــــورة، ثــــم هــــو يـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــال

بــثــوريــتــه الــداخــلــيــة وإحــبــاطــه الــظــاهــر. 
ــابــا كــانــوا أم 

ّ
هـــذه ثــيــمــة هـــذا الــجــيــل كُــت

قرّاءً، ينحتون الصخر ولا يجدون الماء، 
 

ٌ
الكتاب، جيل في عنوان  أو كما صغت 

يُحاول أن يرى البحر.

رِئ مرّة فلن يُنشر له 
ُ
قد لن يُقرَأ، ولو ق

ُ
ن

 
ّ

الثانية حتى يُقرأ من جديد، ثم بعد كل
ذلك لن يحظى بعائدٍ مادّي يكفيه وحده، 
ــذا، غــيــر مشكلات  ــعُـــول. هــ  عــمّــن يَـ

ً
فــضــا

خرى كالعمل في غير الصحافة. فعملي 
ُ
أ

اد، 
ّ
اب والنق

ّ
طبيباً يُبعدني عن دائرة الكُت

»جائزة الشيخ  ح لـ
ّ

 كتابي الذي رُش
ً

فمثل
ــب عــنــه أيّ عـــرض أو نقد 

َ
ــد« لـــم يُــكــت ــ زايـ

إلكترونية  صحيفة  أيّ  فــي  مــراجــعــة  أو 
الضحيّة فلست  أحـــبّ دور  أو ورقــيــة. لا 
ــال طــــبــــعــــا، لــكــنــهــا  ــ ــمــ ــ ــالإهــ ــ مـــــقـــــصـــــوداً بــ

العشوائيّة كما ذكرت.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
كـــان بيني وبـــن الأســـتـــاذ أحــمــد الــديــب، 
الــكــاتــب الــســكــنــدري صــاحــب »حــكــايــات 
راسلات منذ 2018، 

ُ
بعد النوم«، بعض الم

حتى قرّر من تلقاء نفسه أن يتوسّط لي، 
دار نشر »عصير  عــادتــه، عند  على غير 

ــتـــب«، فـــنـــشـــرتُ مــعــهــم كــتــابــي الأوّل  ــكـ الـ
»الوحل والنجوم« عام 2022. كان عمري 

ة وعشرين عاماً.
ّ
وقتها ست

■ أين تنشر؟
قــي مــا يخص الكتب فــا أنتمي إلــى دار 
والنجوم«  »الــوحــل  نــشــرتُ  معيّنة،  نشر 
ــمّ »رأيــــت الــبــحــر«  مــع »عــصــيــر الــكــتــب« ثـ
القادم  الكتاب  يكون  وقــد  »كتوبيا«،  مع 
في دار نشر جديدة. وهذا التنوّع يرجع 
فـــي الأســــــاس إلــــى نــــوع الـــكـــتـــاب، فحتى 
ــيّـــداً مـــع الــنــاشــريــن  ـــي جـ

ّ
الـــيـــوم كــــان حـــظ

أنشر على  ذلــك  الذين عملت معهم. غير 
حسابي في فيسبوك. نشرتُ قبل ذلك في 
 المواضيع 

ّ
مواقع إلكترونية معروفة، لكن

 
َ
الــتــي نــشــرتــهــا فــي تــلــك المـــواقـــع لــم تحظ
بأيّ مــردود معنوي، إذ تحتاج إلى اسم 
على  بصفحتي  فاكتفيت  ليُقرأ  معروف 

فيسبوك.

بالقراءة:  علاقتك  تصف  وكيف  تقرأ  كيف   ■
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــا حـــتـــى انـــقـــطـــعـــتُ فــتــرة  ــيّـ ــوائـ ــتُ عـــشـ ــنــ ــ كُ
طويلة عن القراءة في امتحانات العامين 
ية. عدتُ بعدهما أكثر 

ّ
الأخيرَين من الكل

تنظيماً فلا أميل إلى الكتب »التريندية« 
ــهــا 

ّ
ــهـــورة بـــجـــودتـــهـــا، لــكــن ــشـ أو حـــتـــى المـ

 
ً
خارج دائرة اهتماماتي. صرتُ أكثر ميلا
إلــى التخطيط، ســـواء كــان فــي المــجــالات 
أو  أنــوي الاســتــزادة المعرفية فيها،  التي 
أعمل  التي  للمشاريع  زمة 

ّ
الل الكتب  في 

عليها. كانت الثمرة العُظمى للتخطيط، 
التي  الأكاديمية«  »الدراسات  لـ اكتشافي 

صارت جزءاً ركيزاً من قراءاتي الدورية.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
إلى جانب العربية، أقرأ بالإنكليزية، وقد 
المقالات، بالإضافة  ترجمتُ عنها بعض 

إلى كتابَين في طور الترجمة.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
ك؟

ُ
رجَم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

يُـــقـــرَؤوا ويلقوا  أن  ــاب 
ّ
الــكُــت أمـــل  منتهى 

الــنــقــد الــــازم لــلــتــطــوّر الــفــكــري والقلمي. 
 بــذلــك لكفاها. 

ّ
ولـــو لــم تــقــم الــتــرجــمــة إل

لــكــن، وبــمــنــتــهــى الــصــراحــة، حــن عــرفــتُ 
 إحدى دور النشر البرازيلية تعاقدت 

ّ
أن

والــنــجــوم«  »الــوحــل  كتابي  ترجمة  على 
ــالـــخـــجـــل. قــلــتُ  لـــلـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، شــــعــــرتُ بـ
ني 

ّ
لكن  .

ّ
تــســتــحــق لا  ــر:  ــ الأمـ أول  لــنــفــســي 

أسمر  برازيليٌّ  يقرأ  ربّما  وقلت:  رجعتُ 
ــيـــك بــن  ــلـ ـ ــة الـــسُّ ــة قـــصـ ــريـ ــنـــصـ ــعُـ ــانــــى الـ عــ
معه.  حاد 

ّ
بالات يشعر  أو  ر 

ّ
فيتأث السّلكة 

!
ّ

رجعتُ لأقول لنفسي: ربّما تستحق

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
انــــتــــهــــيــــتُ مــــــن كـــــتـــــاب تــــحــــت تــصــنــيــف 
»المجراويّة« عن عام قضيته في أسوان، 
أحكي فيها أبرز »ما جرى« في مزجٍ بين 
النثر والشعر. هــذا بالإضافة إلــى روايــة 
لم تستقم لي حتى الآن، وآمل أن ترضى 

ي شخوصها قريباً.
ّ
عن

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
أشعر دائماً بعبء إكمال الطريق، لا أزعم 
ي مُهمّ للغاية، لكن حين أكتب قصصاً 

ّ
أن

تــاريــخــيــة مــثــل »الـــوحـــل والــنــجــوم« ففي 
خلفيّتي ما كتب أستاذنا محمد المنسي 
قــنــديــل، وأســـعـــى لأكــــون خــطــوة جــديــدة 
في المسار الذي شكّل فيه خطوة بدوره. 
الوقوف على منجز  أن علينا  أرى  كذلك 
أســاتــذتــنــا مــن الأجــيــال الــســابــقــة خاصة 
واليازجي  الشدياق  النهضة،  عصر  من 
وطــه حسين.. إلــخ. أرى أنــه لا بــدّ للكاتب 
ــــدرك مــوضــع قــدمــه مــمّــن ســبَــقــه من  أن يُـ

صلاء«.
ُ
»الأ

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

ــا يُـــمـــكـــن تــوصــيــفــه  بـــصـــراحـــة لا أجـــــد مــ
 شيءٍ عشوائيّ 

ّ
»البيئة الثقافية«، إذ كل بـ

ــمــة؟ 
َّ
ــنــظ

ُ
بــقــدرٍ مـــا. أيـــن الــبــيــئــة الــنــقــديــة الم

أيــــن الـــنـــاشـــرون الــعــامــلــون بــاحــتــرافــيــة؟ 
لـــو اســتــطــاع الــكــاتــب نــشــر كــتــابــه - بعد 
الــنــاشــر متحمّساً  يــجــد  فــلــن   - تــوصــيــة 
ــــافٍ جـــيّـــد أو تــنــســيــق داخــلــي  لــصُــنــع غـ
 مثلي 

ّ
ــتـــرم، ولــــو كــــان حـــسَـــن الـــحـــظ مُـــحـ

بــنــاشــر جــيّــد، فــلــن يحظى بــتــقــديــمٍ جيّد 
ــاب غير 

ّ
 الــكُــت

ّ
ــول إن أو نــقــد لــلــكــتــاب. وأقــ

النشطين على وسائل التواصل، محكومٌ 
د، ولو 

َ
يُنق لن  ر 

َ
ش

َ
ن عليهم بالإعدام، فلو 
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